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ملخص: 

تناولت الدراســـة مشـــاركة المرأة فـــي الحملة الصليبيـــة الأولى بوصفها 
ظاهـــرة تاريخية معقـــدة تجـــاوزت الأدوار التقليدية للمـــراة في العصور 
الوســـطى ، فقد شـــهدت دعـــوة البابا أوربـــان الثاني عام 1095 اســـتجابة 
نســـائية واســـعة و غيـــر متوقعة ، مـــا أثار دهشـــة المعاصريـــن و دفع 
المؤرخيـــن و البحـــاث إلـــى البحـــث فـــي دوافـــع هـــذا الحضـــور اللافت ، 
وتكشف الدراسة أن مشـــاركة النســـاء لم تكن محكومة بدافع واحد بل 
نتجت عـــن تداخل عوامل دينيـــة و اجتماعية و أمنية ، حيـــث مثّلت الحملة 
إطاراً أكثـــر أماناً مقارنـــة برحلات الحـــج الفردية إلى جانـــب الرغبة في نيل 
الخـــاص ومرافقة الأقـــارب ، ورغم الانتقـــادات الأخلاقيـــة التي وجهها 
بعـــض المؤرخين مثـــل )Albert of Aachen  ( والتي حاولـــت التقليل من 
شـــأن النســـاء فإن المعطيات التاريخية تثبت أنهن أسهمن بفاعلية في 
دعـــم الحملـــة ، وخاصة من خلال التمويل ، حيث شـــكلت مســـاهماتهن 
نســـبة معتبرة من الموارد الماليـــة ، فضلًا عن أدوارهن اللوجســـتية في 
المعســـكرات ، كما تبرز الدراســـة التباين الطبقي في طبيعة المشـــاركة 
النســـائية ؛ إذ لعبت النساء النبيلات أدواراً سياســـية  وإدارية مهمة ، كما 
فـــي حالة Adela of Blois(   (  في حين شـــكّلت النســـاء الفقيرات العمود 
الفقري للحشـــود الشـــعبية ، و تحملن أعباء الرحلة القاسية ، بل وشاركن 
أحيانـــاً في القتـــال ، وفى المقابل عانت النســـاء غير المســـيحيات وخاصة 
اليهوديـــات من عنف ممنهـــج خلال مـــرور الحملات ما دفـــع بعضهن 
إلى تبني أشـــكال قصـــوى من المقاومـــة للحفاظ على هويتهـــن الدينية 
، ومـــن جهة أخـــرى تقـــدم كتابـــات ) Anna Comnena   ( رؤيـــة بيزنطية 
نقدية تكشـــف عـــن تعقيد صـــورة المرأة حيـــث تظهر كضحيـــة وفاعلة 
فـــي آن وأحد  ، وتخلص الدراســـة إلـــى أن المرأة لم تكن عنصراً هامشـــياً ، 
بل أســـهمت في تشـــكيل البنية الاجتماعية و السياســـية للحملة سواء 
من خلال الدعـــم الاقتصادي أو التأثير المعنوي أو حتـــي الحضور الميداني، 
ممـــا يعكـــس تحولات عميقة جـــداً في أدوار النســـاء خلال هـــذه الحملة 

. التاريخية 
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الكلمـــات المفتاحيـــة : الحملة الصليبية الأولى -  المشـــاركة النســـائية – 
الأدوار اللوجســـتية – التبايـــن الطبقي .

Abstract :

This study examines women›s participation in the First Crusade 
as a complex historical phenomenon that transcended the 
traditional roles of women in the Middle Ages. Pope Urban II›s 
call in 1095 witnessed a broad and unexpected response from 
women, surprising contemporaries and prompting historians and 
researchers to investigate the motives behind this remarkable 
presence. The study reveals that women›s participation was not 
governed by a single motive but resulted from an interplay of 
religious, social, and security factors. The crusade represented a 
safer framework compared to individual pilgrimages, in addition 
to the desire for salvation and accompanying relatives. Despite 
the moral criticisms leveled by some historians, such as Albert of 
Aachen, who attempted to diminish the role of women, historical 
data proves that they contributed effectively to supporting the 
crusade, especially through financing, as their contributions 
constituted a significant percentage of the financial resources, 
in addition to their logistical roles in the camps. The study also 
highlights the class disparity in the nature of women›s participation.  
Noble women played important political and administrative 
roles, as in the case of Adela of Blois, while poor women formed 
the backbone of the popular mobilization, bearing the burdens 
of the arduous journey and sometimes even participating in 
combat. Conversely, non-Christian women, particularly Jewish 
women, suffered systematic violence throughout the crusades, 
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leading some to adopt extreme forms of resistance to preserve 
their religious identity. On the other hand, the writings of Anna 
Comnena offer a critical Byzantine perspective that reveals the 
complex image of women, portraying them as both victims and 
agents. The study concludes that women were not marginal 
elements but rather contributed to shaping the social and political 
structure of the crusade, whether through economic support, 
moral influence, or even direct participation on the ground. 
This reflects profound shifts in the roles of women during this 
historical campaign. 

Keywords: First Crusade - Women›s Participation - Logistical 
Roles - Class Differentiation
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مقدمة 

 تُعدّ الحملـــة الصليبية التي أطلقهـــا البابا أوربان الثانـــي )489هــ \1096م  ( 
مـــن أبرز التحـــولات التاريخية في تاريـــخ العصور الوســـطى ، ليس فقط 
من حيـــث نتائجهـــا العســـكرية و السياســـية ، بل أيضـــاً لمـــا أفرزته من  
تحولات اجتماعية عميقة مســـت بنية المجتمعات الأوروبية و الشـــرقية 
على حدّ ســـواء ، وفي هذا الســـياق يبرز الحضور النســـائي بوصفة ظاهرة 
تاريخيـــة معقدة تجاوزت الأطـــر التقليدية لـــدور المرأة في تلـــك الفترة ، 
الأمر الـــذي أثار اهتمـــام العديد مـــن المؤرخين المعاصريـــن و اللاحقين، 
نظـــراً لطابعـــه غيـــر المألوف و كذلـــك اتســـاع نطاقه داخـــل حركة ذات 

طابع )عســـكري – ديني ( 
-إشـــكالية الدراســـة  : تتمحور الإشـــكالية الرئيســـية حول :  إلـــى أي مدى 
يمكـــن اعتبار مشـــاركة النســـاء في الحملـــة الصليبيـــة الأولـــى  489هــ\ 
1096م تعبيـــراً عـــن فاعلية تاريخية مســـتقلة ، أم أنها كانت انعكاســـاً لبنى 

اجتماعيـــة ودينية فرضـــت عليهـــن أدواراً محددة ؟
أما الأسئلة الفرعية فتتمثل في : 

ما طبيعة الدوافع التي حفّزت النساء على الانخراط في الحملة ؟◄	
كيف تباينت أدوارهن باختلاف الانتماء الطبقي ) نبيلات \ عامة ( ؟◄	
ما حدود تأثيرهن في المسارات العســـكرية و السياسية و الاجتماعية ◄	

؟
كيف عكســـت المصادر اللاتينية و البيزنطية و اليهودية و الإســـامية ◄	

هذا  الحضور النســـائي ؟

أهمية الدراسة : 
تســـعى أهمية الدراسة أنها تُســـهم في إثراء حقل الدراســـات التاريخية 
 Albert of Aachen المقارنـــة عبر تحليل تباين الروايات بين مؤرخيـــن مثل
 ،  Annacomnena مقابـــل الرؤيـــة البيزنطية التـــي قدمتهـــا ، Fulcher و
فضلًا عن الســـرديات اليهودية والإســـامية التي وثّقت تجارب النســـاء 
بوصفهـــن ضحايـــا وفاعـــات فـــي آن واحـــد ، فيتمثـــل فـــي إبـــراز البعد 
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الإنســـاني للحملة وذلك من خلال دراســـة معاناة النســـاء ومقاومتهن، 
بمـــا يعكـــس تعددية تجربة النســـاء في ســـياق الصراع .

الهدف من هذه الدراسة : 
تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي :

تحليل طبيعة المشاركة النسائية في الحملة ◄	
تفســـير الدوافع الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية ، وكذلك الكشـــف ◄	

و  العســـكرية  و  اللوجســـتية  المســـتويات  فـــي  النســـاء  أدوار  عـــن 
. سية لسيا ا

تأثير الانتماء الطبقي في تشكيل هذه الأدوار ،◄	
تقييـــم صورة المرأة في المصـــادر التاريخية المختلفـــة ومدى تحيزها أو ◄	

. موضوعيتها 

الدراسات السابقة :

1- Natasha L.hodgson,(2007) Women ,Crusading and the Holy Land 
in Historical Narrative.
 هـــذه الدراســـة تناولت مشـــاركة النســـاء في الحملـــة الصليبيـــة الأولى 
من منظـــور اجتماعي، حيـــث ركزت الباحثـــة على تحليل دوافـــع الانخراط 
النســـائي، معقدةً مقارنة بين عامـــل )الأمان( في الحملـــة ورحلات الحج 
التقليديـــة الســـابقة لهـــا ، كما اســـتفاضت الدراســـة في تحليـــل الأدوار 
اللوجســـتية والخدمية التـــي اضطلعت بها النســـاء داخل المعســـكرات 
الصليبية وكيفيـــة تصوير المصادر التاريخية لهـــذه الأدوار، حيث تعد هذه 
الدراســـة  مـــن المراجع التخصصية القليلة التي أفردت مســـاحة واســـعة 
لدور المـــرأة في الحركـــة الصليبية ،وســـاعده في فهم الصـــورة الذهنية 

للمـــرأة في الكتابـــات التاريخية المعاصـــرة للحملة.

2- Connor Kostick,(2008) The Social Structure of the First Crusade        
 ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى البنيـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للحملة 
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الصليبيـــة الأولى، مبرزةً  دور الفئات المهمشـــة التي ســـقطت غالباً من 
حســـابات المؤرخيـــن التقليديين ،وكما خصـــص الباحث حيـــزاً لتحليل دور 
النســـاء الفقيرات ضمن )العوام( متناولًا ظواهر فريـــدة مثل ) الحماس 

الشـــعبي (  والقيـــادات غير التقليديـــة ومنها قصـــة )صاحبة الإوزة(  

3- Jonathan Riley-Smith,(2005) The First Crusaders,-1131-1095     
تناولت هـــذه الدراســـة الجوانـــب الدينيـــة والتنظيمية العميقـــة للحملة 
الصليبيـــة الأولـــى ،وقد اســـتعرض الباحث سياســـات البابويـــة تجاه )غير 
المقاتليـــن( وكيف حاولت الكنيســـة ضبط تدفق الحشـــود البشـــرية، مع 
الإشـــارة إلـــى القيـــود القانونية والشـــرعية التـــي فُرضت على مشـــاركة 
النســـاء ومحاولات الحد منها لضمان الكفاءة العســـكرية.هذه الدراسة 
تســـليط الضـــوء علـــى الموقف الرســـمي )المؤسســـي والكنســـي( من 

وجود المـــرأة في مياديـــن القتال.

منهج الدراسة : 
تعتمـــد الدراســـة علـــى منهـــج تاريخـــي تحليلي مقـــارن ، يقـــوم على نقد 
المصـــادر الأوليـــة و القـــراءات الحديثـــة ، مـــن خـــال تفكيـــك الخطـــاب 
التاريخـــي لدى المؤرخيـــن اللاتيـــن و البيزنطيين و اليهود و المســـلمين ، 

ومقارنتـــه في ضـــوء الســـياقات السياســـية والدينية .

هيكل الدراسة 
تتكون من محورين هما :

المحـــور الأول: المرأة والبنية الطبية الأدوار والمكانة الاجتماعية ) النســـاء 
النساء   - النبيلات 

الفقيرات - النساء المسنات (
المحـــور الثانـــي : المـــرأة فـــي الســـياقين الدينـــي و السياســـي ) النســـاء 
اليونانيـــات و اليهوديـــات - المـــرأة و الـــزواج فى مملكة بيـــت المقدس ( 

الخاتمة : استعرضت النتائج التي توصلت إليها.
قائمة المصادر و المراجع.
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مشـــاركة النســـاء في الحملة الصليبيـــة الأولى التي دعا إليهـــا البابا أوربان 
الثانـــي عـــام 1095، حيث شـــهدت تلك الفترة اســـتجابة نســـائية واســـعة 
وغيـــر متوقعـــة أثـــارت دهشـــة المعاصريـــن والحيـــرة لـــدى المؤرخين 
 Albert of( الذيـــن حاولـــوا تفســـير هـــذا الحمـــاس اللافـــت اللاحقيـــن 
p,2013,Aachen 49( فبينمـــا يـــرى البعـــض أن دوافـــع الحضـــور قد تعود 
لضغوط عائلية أو رغبة في توســـيع الآفاق الثقافيـــة والدينية، يبرز عامل 
الأمـــان كدافع جوهري، إذ وفـــرت الطبيعة المســـلحة للحملة حماية أكبر 
للنســـاء مقارنة برحلات الحج التقليدية، ســـواء ســـافرن مع عائلاتهن أو 
ضمـــن مجموعات مـــن الأرامـــل )p41,2007, Natasha L .Hodgson( ومع 
ذلك لـــم تخلُ هذه المشـــاركة مـــن الانتقـــادات اللاذعة،  ويـــرى المؤرخ 
Albert of Aachen فـــي أخلاق النســـاء المســـافرات واتهموهن بالبحث 
عـــن اللهو أو اســـتخدام الســـفر كذريعة لإقامـــة علاقات غير شـــرعية ، 
واصفـــاً إياهـــن بعبارات قاســـية تعكس نظرة ســـلبية تجـــاه انخراطهن 
فـــي هذا المســـار،  إلّا أن الوثائـــق التاريخية تفند هذه النظـــرة الدونية من 
خلال إثبات الـــدور الفعال للمرأة فـــي التجهيز المادي والروحي، إذ تشـــير 
الإحصائيـــات إلى أن النســـاء قدمن التزامـــات كبيرة وســـاهمت مبيعات 
أصولهـــن بنســـبة تصل تقريبـــاً  إلـــى 9% من المـــوارد الماليـــة للصليبيين 
) p,2013,Albert of Aachen( كمـــا اســـتعانت العائـــات بأملاكهـــن عنـــد 
الضـــرورة ، وهذا مـــا جعـــل مراقبين يصفون إصـــرار حتى البســـطاء من 
النســـاء على الالتحـــاق بالحملة بأنـــه معجزة ورغـــم أن البابا حـــاول لاحقاً 
وضع قيـــود علـــى الأعـــداد الهائلة مـــن غيـــر المقاتلين واشـــترط توفر 
مرافـــق وإمدادات كافيـــة، مما جعل انضمام العازبات شـــبه مســـتحيل، 
إلا أن الفرصـــة ظلـــت متاحـــة للمتزوجات والأمهـــات اللواتـــي دفعهن 
الـــوازع الدينـــي القـــوي والرغبـــة في نيـــل الخـــاص ومرافقـــة أقاربهن 
الرجـــال فـــي رحلة كانـــت تمثل فرصـــة نادرة ومقدســـة للحـــج في ذلك 
العصر.)رايلي ســـميت ،2005،ص61( هذا وقد تجســـد مشـــاركة المرأة في 
الحملـــة الصليبيـــة الأولى489هــ \1096م   ظاهرة تاريخيـــة معقدة تجاوزت 
مجـــرد الرغبـــة التقليدية فـــي الحج أو التكفيـــر عن الذنوب، لتشـــكل نهجاً 
مغايراً في الســـعي نحـــو الخلاص الروحـــي ضمن إطار عســـكري منظم، 
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حيث يشـــير المـــؤرخ » Fulcher » إلـــى أن الانضمام لم يكـــن مقتصرًا على 
الأفراد بل شـــمل عائـــات بأكملهـــا اصطحبت نســـاءها وأطفالها، مما 
يعكس تداخـــاً وثيقاً بيـــن الروابط العائليـــة والواجب الدينـــي الذي دفع 
الزوجـــات لمرافقـــة أزواجهن فـــي رحلة اتســـمت بوضـــع غامض يجمع 
بيـــن صفـــة الحـــج والحملـــة المســـلحة )p63,1998, Fulcher( ورغـــم كل 
المحاولات المســـتمرة لتقييد هذا الحضور النســـائي ومنـــع الكثيرات من 
الالتحـــاق، إلا أن الطبقة الاجتماعية لعبت دوراً محوريـــاً في تحديد فاعلية 

وحجمها.  المشـــاركة  هذه 
1- دور النســـاء النبيـــات:  لقـــد ركـــزت الســـجلات التاريخيـــة علـــى دور 
النســـاء النبيـــات اللواتي ظهـــرت بصماتهن في لحظـــات حرجة، كحصار 
 « Guibert of Nogent « مدينـــة »عرقة » عام493هــــــ \ 1099 عندما رصـــد
مســـاهمة زوجات النبلاء في المجهـــود الحربي عبر نقل المـــواد اللازمة 
للخنـــادق، وهو ما يثبـــت أن مكانتهن الرفيعة جعلت مـــن وجودهن أداة 
مســـاعدة للجيش الصليبي لا مجـــرد عبء عليه، ومع ذلـــك ظل انضمام 
الزوجات إلى قـــادة الحملات أمراً نـــادراً نظراً للواجبات الإدارية الجســـيمة 
التـــي كانت تقـــع على عاتق النســـاء فـــي إدارة الأملاك داخـــل أوطانهن 
فـــي غيـــاب الرجـــال)p197,1992, Guibert of Nogent( ممـــا جعـــل أغلب 
النبيـــات المســـافرات يرافقـــن إخوتهـــن أو أقاربهـــن الذكور بـــدلًا من 

. )p65,1962, Hodgson( أزواجهـــن
1.1- إلفيـــرا القشـــتالية )Elvira of Galicia(: هـــي أميـــرة مـــن شـــبة 
الجزيـــرة الإيبيريـــة تنحـــدر مـــن عائلة ملكيـــة ، ينســـب أبوها إلـــى مملكة 
جليقيـــة )غا ليســـيا( في القرن الحادي عشـــر ، حيث كانت جـــزءً من النخبة 
الارســـتقراطية التـــي لعبـــت دوراً مهماً فـــي التحالفات السياســـية بين 
الممالك المســـيحية فـــي إيبيريا   وتزوجت مـــن  القائد الصليبـــي »ريموند 
صنجيـــل« أحد قـــادة الحملـــة الصليبيـــة الأولـــى  ، وتعتبـــر Elvira نموذج 
اســـتثنائي في هذا الســـياق الحملة )ابن الاثيـــر ،1965،ص245(  حيث حلل 
المؤرخـــون اصطحابهـــا كدلالة علـــى ترتيبـــات إدارية وسياســـية خاصة، 
فوجـــود ابن بالـــغ قادر علـــى إدارة الأملاك فـــي الوطن حـــرر Elvira من 
قيودها الإداريـــة التقليدية، بينمـــا عكس قرار ريمونـــد باصطحاب زوجته 
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وابنهما الصغير نية مبيته للاســـتقرار وتأســـيس حكم دائـــم في الأراضي 
المقدســـة)  p111,1992,Guibert of Nogent( ولتظل هذه الوقائع شاهدة 
علـــى أن الحضـــور النســـائي في الحملـــة  الصليبية لـــم يكن عشـــوائياً، بل 
خضـــع لاعتبارات طبقيـــة، وعائليـــة، واســـتراتيجية بالغة الدقـــة ،  وتروى 
النصوص التاريخية لمشـــاركة المـــرأة في الحملة الصليبيـــة الأولى489هــ 
\1096م عبـــر إلقـــاء الضـــوء على نماذج نســـوية أرســـتقراطية وشـــعبية 
صاغـــت ملامح ذلـــك العصـــر، حيـــث يبـــرز » Baldwin of Boulogne« كــ 
 Albert « التـــي وصفهـــا »Godhilde« نمـــوذج لنبيـــل اصطحـــب زوجتـــه
of Aachen« بالنبيلـــة للغايـــة والتـــي وافتهـــا المنيـــة مـــع أطفالهـــا في 
»مرعـــش« عام 1097 نتيجـــة المرض، ممـــا يعكس الأثمـــان الباهظة التي 
 ،)p277,2008,Connor Kostick(دفعتها العائـــات النبيلة في هذه الرحلـــة
وفـــي المقابل لعبت النســـاء اللواتي بقيـــن في ديارهن أدواراً سياســـية 

ونفســـية حاسمة.
 William هي ابنـــة الملك النورماني  : Adela of Blois 1.2- أديـــا من بلو
 Stephen  ll,Count تزوجت أحد قادة الحملة الصليبية  «  the» Conqueror
of Blois« »  جســـدت أديلا نموذج المرأة الحكيمة والجسورة  كما وصفها 
» Orderic Vitalis«، حيـــث مارســـت ضغطـــاً معنوياً هائلًا علـــى زوجها » 
Stephen of Blois« لإعادتـــه إلـــى ســـاحات القتـــال بعد تراجعـــه، وهو ما 
يبرهـــن على أن التأثير النســـائي الأرســـتقراطي لـــم يقتصر علـــى الوجود 
المادي بل امتد ليشـــكل مسار القرارات العســـكرية والسياسية الكبرى، 
ورغم شـــح التفاصيل في الحوليـــات المعاصرة حول النســـاء النبيلات، إلا 
أن ظهورهن في النصـــوص كان يرتبط غالباً بامتلاكهن ميراثاً شاســـعاً 
أو مكانـــة كأمهـــات لورثة ذوي شـــأن، وهو مـــا جعلهن يمتلكـــن نفوذاً 
إداريـــاً ملموســـاً رغم القيـــود التي حاول البابـــا أوربان الثانـــي فرضها للحد 

.)p73,2004,Maier(المقاتلين غير  مشـــاركة  من 
1.3- النســـاء الفقيـــرات: وعلـــى صعيـــد آخر شـــكلت النســـاء الفقيرات 
والمعـــوزات الكتلـــة الأكبر فـــي الحملة، حيـــث وثق » Guibert » مشـــاهد 
إنســـانية عميقة لعائـــات معدمة تحـــزم أمتعتها البســـيطة في عربات 
تجرهـــا الماشـــية، مصطحبـــة أطفالهـــا الذيـــن كانـــوا يتســـاءلون ببراءة 
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عنـــد كل قلعـــة عمـــا إذا كانـــت هـــي »القـــدس« المنشـــودة، لتكشـــف 
هـــذه المقارنـــة الاجتماعية عـــن تباين حاد فـــي دوافع وظروف الســـفر، 
فبينمـــا كانت النبيلات محاطـــات بترتيبات إدارية، كانت النســـاء الفقيرات 
يواجهـــن واقعـــاً مريـــراً كعائلات بـــا معيل، ممـــا دفعهن للاســـتعداد 
للقتـــال جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع الرجـــال ودعـــم الحملة بشـــتى الوســـائل 
)p32,1989,Cuibert( وصـــولًا إلـــى بـــروز قيـــادات أنثويـــة مـــن طبقـــات 
متدنيـــة اجترحت مســـارات غيـــر تقليدية، كقصـــة »صاحبـــة الإوزة« التي 
ادعت تلقـــي إلهـــام غيبي وقادت حشـــوداً مـــن الناس نحـــو المجهول، 
فـــي ظاهـــرة غريبة تجـــاوزت القوانيـــن الواضحـــة لتعكس حالـــة الهياج 
الدينـــي والاجتماعي التـــي صبغت تلـــك الحقبة الاســـتثنائية مـــن التاريخ 
الوســـيط.)p278,2008,Kostick(هذا وتتبلور صورة مشـــاركة النســـاء في 
الحملـــة الصليبية الأولى من خلال ســـجلات تاريخية تجمع بين الدهشـــة 
مـــن جســـارتهن ومحاولات تقنيـــن أدوارهـــن ضمن الأطـــر الاجتماعية 
الســـائدة، حيث تُبـــرز الروايات التاريخية حـــالات تجرأت فيها النســـاء على 
حمـــل الســـاح والانخـــراط فـــي القتـــال الفعلي بمـــا يتجـــاوز طبيعتهن 
المفترضة، وهو ما يفســـره بعـــض المحللين كنوع مـــن المبالغة الأدبية 
الهادفـــة للتأكيـــد على القـــوة المتفوقة للجيـــش الفرنجـــي وقدرته على 
هزيمة الأعـــداء حتى عبر عناصره غيـــر المقاتلة ، وقد علـــق Guibert على 
ســـلوكها غيـــر اللائق مبينـــاً نوعـــاً مـــن الازدراء لأخلاقها واســـتعدادها 
لقتل إوزتهـــا الوفية لتكـــون وجبة لصاحبتها، وقد كشـــف هـــذا الازدراء 
أيضاً عن اســـتياء مـــن نفوذها كشـــخصية رمزية للحملة كون شـــهرتها 
اســـتمرت في الانتشـــار، وقد ذكرهـــا  Guibert كواحدة مـــن العديد من 
النســـاء الفلاحـــات في الحملـــة الصليبية حيـــث أكدت قصة هـــذه المرأة 
الطـــرق المتنوعـــة التي صـــاغ بها الفقراء والنســـاء على وجـــه الخصوص 
الأســـاطير المحيطة بالحملة الصليبيـــة، ورغم أن المؤرخين شـــككوا في 
إخلاص النســـاء الفقيرات في مشـــاركتهن بالحملة إلا أنهن اســـتمررن 

))p33,1989,Cuibert المشـــاركة،  في 
1.4- النســـاء المســـنات : ولاحـــظ عددٌ مـــن مؤرخي العصر الوســـيط 
حضـــور النســـاء، وخصوصًـــا المســـنات، ضمن جمـــوع المشـــاركين في 
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الحملـــة الصليبيـــة الأولـــى 489 هــــ \1096م   كمـــا ورد فـــي مدوناتهـــم ، 
ويذكـــر Guibert حادثـــة وفـــاة امـــرأة أثنـــاء حصـــار أنطاكية ســـنة 491هــ 
\1097م، حيـــن كان المدافعـــون ينهالـــون بالســـهام من أعلـــى البوابات، 
فتصاعـــدت كثافة القذائـــف حتى غطّت معســـكر بوهيمونـــد، وأصُيبت 
امـــرأة بســـهم فقُتلـــت، وكانت بذلـــك الحالة الوحيـــدة المســـجلة لوفاة 
مـــن جانـــب الصليبييـــن في تلـــك الواقعـــة، وهو مـــا يعكـــس محدودية 
الوفيات في صفوفهم في ذلك الســـياق. )p155,1992,Guibert( وتشـــير 
الروايات التاريخية إلى أن النســـاء الأكبر ســـنًا لم يكنّ قـــادرات على تحمّل 
مشـــاق الرحلة الطويلـــة، إذ يُروى أن تانكـــرد قدّم العون لامـــرأة منهكة 
بالقـــرب مـــن نهـــر)Vardar River( ، فـــي حيـــن انتقـــد بعـــض المؤرخين 
بـــطء حركة النســـاء والعاجزيـــن واعتبروه عبئًـــا على ســـير الجيش، وفي 
المقابـــل صُوّرت النســـاء في بعـــض المصـــادر كعنصر مثير للانقســـام 
داخـــل المعســـكر، و تشـــير الروايـــات إلـــى حصـــار أنطاكيـــة بيـــن أكتوبر 
491هـــــ \ 1097 ويونيـــو 492هــ \ 1098م ألُقـــي باللوم عليهن بســـبب ما عُدّ 
 Hodgson(ســـلوكًا  مخالـــف لأوامـــر الله، فتم إخراجهـــن من المعســـكر
ـــح أن كثيـــرًا من هؤلاء  ,p156,1992, Guibert of Nogent ()p161,2007( ويُرجَّ
النســـاء كن زوجات أو مرافقات لرجـــال من الطبقات الدنيا، وقد شـــكّل 
حضورهـــن تحديًا للضوابط الكنســـية التـــي حرّمت العلاقات خـــارج إطار 
الـــزواج أثناء الحملة، كما أبـــدى Fulcher امتعاضه من هذه الممارســـات. 
وفي الوقت نفســـه، تميزت الحملـــة الصليبية الأولى بكونهـــا تجمعًا بين 
الطابعين العســـكري والديني، ما أتاح مســـاحة أوســـع نســـبيًا لمشاركة 
 )72,Fulcher (.،النســـاء في أدوار لوجســـتية مثل نقـــل الميـــاه والمـــؤن
p53,2001,Michael R.Evans( ويـــرى William of Tyer  أن دور النســـاء لم 
يكـــن هامشـــيًا، بل شـــمل الدعم اللوجســـتي المباشـــر خـــال المعارك، 
كمـــا حدث فـــي حصـــار القـــدس، حيث أســـهمن فـــي تعزيـــز معنويات 
الجنـــود وإمدادهم بالمؤن، رغـــم القيود الاجتماعية والكنســـية التي حدّت 
مـــن أدوارهـــن، كما يوضـــح أيضًـــا تأثير الأعراف الكنســـية مثل مرســـوم 
Burchard of Worms الصـــادر عـــام 404هـــــ \ 1012 الذي قيّد ارتداء النســـاء 
لملابـــس الرجـــال. ) ، pp,1943,William of Tyer.361-362( ومـــع ذلـــك، 
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فـــإن المصادر الوســـيطة نادرًا مـــا أفردت مســـاحة مســـتقلة لإنجازات 
النســـاء، بل دمجـــت أدوارهن ضمن الســـرد الجماعي للحملة، كما أشـــار 
المؤرخيـــن إلى صـــورة المرأة فـــي الحملـــة الصليبية تظل  ناقصـــة إذا لم 
يُنظر إليها من زاوية أوســـع، خاصة مع ما تكشـــفه المصـــادر من معاناة 
 80-p72,1998,Fulcher(.النســـاء المحليات غير المســـيحيات خلال الحروب

)p284,2008,Kostick(  )p53,2001,Michael.R.Evans.
2-النســـاء اليونانيـــات واليهوديـــات: تتســـع دائرة البحـــث التاريخي في 
أحداث الحملة الصليبية الأولى لتشـــمل تجارب النســـاء غير المســـيحيات 
اللواتـــي عاصـــرن هـــذا الصراع فـــي بلاد الشـــام وفـــي قلـــب أوروبا على 
حد ســـواء، حيث تشـــير المصادر إلى أن النســـاء المســـلمات واليونانيات 
واليهوديات عشـــن تجربة قاســـية اتســـمت بالعنف المفـــرط وفقدان 
الأمـــن نتيجة التماس الأول مـــع جيوش الغرب الصليبيـــة، وهو ما جعل 
من مآســـيهن وأفعالهن مـــادة توثيقية هامة لفهم أبعـــاد هذه الحملة 

من منظور إنســـاني مغاير.)عاشـــور،1990،ص92-87(
النســـاء  محنـــة  تبـــرز  الإطـــار  هـــذا  وفـــي  اليهوديـــات:  النســـاء   -2.1
اليهوديـــات كواحدة مـــن أكثر الصفحات مأســـاوية في تاريـــخ أوروبا في 
تلك الحقبـــة، إذ ترافق انتشـــار فصائل »حملة الفقـــراء« وفرقة »بطرس 
الناســـك« مـــع موجـــة تصاعدية مـــن العنـــف الممنهـــج ضـــد الجاليات 
 Robert( اليهوديـــة في المدن الألمانيـــة مثل كولونيا عام 490هـــــ \1096م
pp88,1987,Chazan-89( حيـــث وثقـــت حوليـــات عبريـــة  حالـــة الرعـــب 
الوجـــودي التي عاشـــتها تلك الأســـر أمـــام تهديـــد الصليبييـــن الذين لم 
يســـتثنوا النســـاء في حملات النهب والقتل، وقد صور المؤلفون اليهود 
تلك الفظائع بلغـــة خطابية قوية تبرز وحشـــية المعتدين الذين دفعهم 
الهـــوس بالتحويل الديني القســـري إلى ســـفك دماء النســـاء والأطفال 
)p30,1987,Ra›avan ( وهـــي ســـردية لـــم تغفل إظهار »فاعليـــة« المرأة 
اليهوديـــة فـــي مواجهة هـــذا المصير، فبـــدلًا من الاستســـام للتحويل 
الديني القســـري، وتُجســـد الروايـــات التاريخية التي أرخـــت لبدايات الحملة 
الصليبيـــة الأولى489هــ \1096م    حيث عُرفـــت البنية الاجتماعية للمقاومة 
النســـائية تحـــولًا ملحوظاً حيث لم تُعـــد المرأة مجرد طرف هامشـــي في 
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الصراع، بل بـــرزت كفاعل مركزي فـــي مواجهة العنـــف الديني من خلال 
تبنـــي مفهـــوم »تقديـــس الاســـم الإلهـــي« )Kiddush Hashem(، كمـــا 
تعكســـه مدونات Solomon bar Simson. وتشـــير هـــذه المصادر إلى أن 
 »Mainz نســـاء المجتمعات اليهودية في مـــدن حوض الراين، ولا ســـيما
وWorms« اختـــرن التحكم فـــي مصائرهن عبر إنهاء حياتهـــن طواعية، أو 
المشـــاركة في قتل أفراد أســـرهن، تفادياً للتحول القســـري عن الدين أو 
الوقوع في الأســـر، وهـــو ما نقل موقعهـــن من خانة الضحية الســـلبية 
إلـــى مرتبـــة الفاعـــل الدينـــي الواعي. وقـــد تحول جســـد المـــرأة في هذا 
الســـياق من مجـــرد هدف للعنف إلى رمـــز للمقاومة الروحيـــة، معبّراً عن 
ذروة التوتـــر بين الالتـــزام العقدي وضغـــوط الإكراه الدينـــي التي رافقت 
تلـــك المرحلة، حيـــث لم يُنظر إلى هـــذا الفعل بوصفه هروبـــاً، بل باعتباره 
ممارســـة شـــعائرية تهدف إلى صون الهوية الدينية فـــي مواجهة الفناء 

)  )115-p113,1987,Robert Chazan
2.2- النســـاء اليونانيات : تجلى الدور الجوهري والاســـتثنائي  الذي لعبته 
النســـاء اليونانيات إبان الحملة الصليبية الأولى، حيـــث لم تقتصر أدوارهن 
علـــى كونهـــن شـــاهدات عيـــان أو خادمات فحســـب، بل كـــن في قلب 
الأحـــداث كضحايـــا ومعتديات ومحـــاورات فـــي آن واحد، وقـــد برزت من 
بينهن شـــخصية » Anna Comnena » ابنة الإمبراطور أليكسيوس الأول 
كأهـــم شـــاهدة عيـــان ومؤرخـــة لتلـــك الحقبـــة، فقدمـــت فـــي روايتها 
التاريخيـــة منظوراً نقدياً عميقاً يعكس موقف البـــاط اليوناني المناهض 
لأفعـــال الجيـــش الصليبـــي، وهـــو مـــا تشـــكل ربمـــا نتيجـــة الصعوبات 
أمثـــال  الصليبييـــن  القـــادة  مـــع  والدهـــا  واجههـــا  التـــي  السياســـية 
 »Anna  « رؤيـــة  اتســـمت  وقـــد   )p144,1984,  Michael(،»بوهيمونـــد«
للصليبييـــن »الفرنجـــة« بمزيج معقـــد من المشـــاعر المتناقضـــة، فبينما 
وصفـــت »بوهيمونـــد« بالجشـــع المفـــرط للمال، لـــم تخـــلُ كتاباتها من 
إعجـــاب بفروســـية آخريـــن مثل »تانكـــرد« الـــذي وصفته بالجنـــدي الأكثر 
والازدراء  المـــدح  بيـــن  دومـــاً  مذكراتهـــا  لتتأرجـــح  صبـــراً، 
)p195,2000,Annacomnena( ولـــم تكن ســـيرتها مجـــرد انعكاس لموقف 
والدها السياســـي بـــل كانت تجســـيداً للمنظـــور النســـوي اليوناني الذي 
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عاصـــر تلك الحمـــات، حيث أظهـــرت وعياً حـــاداً بالاختلافـــات الجوهرية 
بيـــن اللاتيـــن والبيزنطييـــن خاصة فـــي المســـائل اللاهوتيـــة، منتقدةً ما 
اعتبرتـــه احتقـــاراً مـــن الصليبييـــن للثقافة واللاهـــوت اليوناني وإســـاءة 
لإدارة الكنيســـة، لترســـم بذلـــك من خـــال موقعهـــا كأميـــرة ومثقفة 
صـــورة بانوراميـــة للصليبييـــن كخليط مـــن الرجـــال والنســـاء الصاخبين 
والجموح.)p292,2000,Annacomnena(.تُعـــد  بالخطـــر  والمحفوفيـــن 
الروايـــات  التاريخيـــة  ميدانـــاً لتباين الرؤى الســـردية في توصيف ســـلوك 
الصليبيين تجاه النســـاء، حيث يظهر اختلاف بيّن بين ســـرديات المؤرخين 
اللاتينيين الذيـــن عمدوا إلى تجميل صـــورة المقاتليـــن وإبرازهم في إطار 
أخلاقـــي يتســـم بالرحمـــة، وبيـــن شـــهادات الضحايا، ولا ســـيما النســـاء 
اليهوديات، اللواتـــي وثّقن أنماطاً من العنف المكثـــف، الأمر الذي يجعل 
تلـــك الادعـــاءات موضع تعـــارض صريح مـــع المعطيـــات الميدانية التي 
واجهتهـــا الجماعات غير المســـيحية. وفي هذا الإطار تبرز تجربة النســـاء 
البيزنطيـــات بوصفها زاوية نظر متميـــزة عاينت الحملـــة الصليبية الأولى 
مـــن داخـــل المجـــال الإمبراطـــوري، حيـــث تتقـــدم Annacomnena ابنة 
الإمبراطور ألكســـيوس الأول بوصفها من أبرز الشـــاهدات والمؤرخات 
لتلـــك المرحلة ؛ إذ لـــم تقتصر مدونتها على تســـجيل ســـيرة الإمبراطور، 
بـــل انطوت على رؤية سياســـية نقدية تعكس موقـــف البلاط البيزنطي 
مـــن الحضور الصليبي فـــي الشـــرق )p ,1984 ,Michael.144(  هذا واتســـم 
خطـــاب Annacomnena بنزعـــة نقديـــة واضحـــة تجـــاه الفرنجـــة، متأثرة 
بالســـياقات السياســـية والعســـكرية المعقدة التي واجههـــا والدها مع 
قادتهـــم، وعلـــى رأســـهم بوهيمونـــد، الـــذي قدّمتـــه بوصفـــه نموذجاً 
للبراغماتيـــة المتطرفـــة والنزعـــة الماديـــة، في مقابـــل إقرارها النســـبي 
بشـــجاعة بعض القـــادة الآخرين، مثل »تانكـــرد » ضمن إطـــار يجمع بين 
الإعجـــاب والتحفـــظ ، ولم ينحصر نقدهـــا في الجانب العســـكري بل امتد 
ليشـــمل البعـــد اللاهوتي، حيث عبّـــرت عن رفضهـــا لما اعتبرتـــه قصوراً 
صليبيـــاً فـــي اســـتيعاب العقيـــدة البيزنطية وســـوء تمثيل للمؤسســـة 
الكنســـية، مقدّمةً الصليبيين في ســـردها كجماعة غيـــر منضبطة صاخبة 
تفتقر إلى العمق الروحي والتنظيم المؤسســـي الـــذي يميز الإمبراطورية 
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البيزنطيـــة. وعلـــى هـــذا النحو تمثـــل كتابـــات Annacomnena شـــهادة 
أرســـتقراطية ذات بعـــد نســـوي فريـــد، تُبـــرز مـــن خلالها حضـــور المرأة 
البيزنطيـــة بوصفهـــا فاعـــاً سياســـياً ومؤرخاً نقديـــاً في ســـياق أحد أبرز 
 ,2000 ,Anna Comnena( التحـــولات الصراعية في تاريخ العصور الوســـطى
p.195( هـــذا وتعكس أراء Anna Comnena حـــول الحملة الصليبية الأولى 
تصـــوراً تاريخيـــاً يبـــرز الطابـــع الشـــعبي المبكر لهـــذه الحركـــة، إذ ربطت 
اندفاعهـــا الأولـــي بالتأثير الدعـــوى  الذي مارســـه بطرس الناســـك، أكثر 
مـــن ارتباطـــه بتنظيـــم بابـــوي صـــارم. وقـــد عرضـــت ذلك فـــي مؤلفها 
الألكســـياد، حيـــث وصفـــت الحشـــود المتدفقة نحـــو المشـــرق بوصفٍ 
تصويري يعكس كثافتها واتســـاعها، مؤكدة أن هـــذه الجموع لم تقتصر 
علـــى المقاتلين، بل ضمّت النســـاء والأطفال بوصفهم جـــزءاً لا ينفصل 
عن الكيـــان الاجتماعي للمشـــاركين في الحملة ، وعلـــى الرغم من نزعتها 
النقديـــة تجـــاه الصليبييـــن، ألا أنها ســـجّلت إعجاباً ضمنياً بمـــا أبدته بعض 
النســـاء الصليبيـــات مـــن جـــرأة، إذ قدّمتهن فـــي صـــورة متقدمة ضمن 
الحشـــود، يحملن الرمـــوز الدينية ويتجـــاوزن الأدوار التقليديـــة المرتبطة 
بالمرافقـــة، بمـــا يعكس حضـــوراً فاعلًا لهـــن داخل الســـياق الحربي ،  ولا 
يبتعـــد هذا التصوير عن نظرتها إلى النســـاء البيزنطيـــات، اللواتي أظهرن 
بدورهـــن قدرة علـــى التكيّـــف والصمـــود في ظـــروف النزاع، ولا ســـيما 
خلال مرحلـــة حصار أنطاكيـــة ) 491-492هـــــ \1097-1098م(  إلـــى جانب هذا 
تشـــير Anna Comnena  إلـــى اســـتجابة نســـاء القســـطنطينية لقرارات 
 )Robert ll ,Count of Flanders( الإمبراطور ألكســـيوس الأول كومنيـــن
حيث فضّلن مغـــادرة المجال المنزلي ومرافقته في تحركاته العســـكرية، 
تفاديـــاً لمخاطـــر التقـــدم التركي، وهـــو ما يعكـــس انتقالهـــن من وضع 
الاســـتقرار المدنـــي إلـــى تجربة التهجيـــر القســـري، بما تحمله مـــن أبعاد 
إنســـانية واجتماعية ، و تتضح هذه الصورة من خلال الخطاب السياســـي 
للإمبراطـــور، خاصـــة في مراســـاته مـــع روبـــرت الثاني كونـــت فلاندرز، 
حيث جـــرى توظيف معاناة النســـاء وما تعرضن له مـــن انتهاكات ضمن 
ســـياق اســـتنهاض الدعـــم الغربـــي)p203,2000,Anna Comaena( وبهذا 
تتبلـــور صورة تاريخيـــة مركبة للمـــرأة في زمـــن الحملة الصليبيـــة الأولى، 
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تجمع بين موقعهـــا كضحية للعنف، ودورها كعنصـــر فاعل في التفاعل 
مـــع ظروف الصـــراع وتحدياتـــه. )p278,1980,Boswell Trans( هذا وتتجلى 
مشـــاركة النســـاء في الحملة الصليبيـــة الأولى489هـــــ\1096م   كظاهرة 
تاريخيـــة اســـتثنائية أربكت الحســـابات التقليديـــة منذ إعلان البابـــا أوربان 
الثانـــي لدعوته عام 489هـــــ \ 1095، حيث تدفقت أعداد غفيرة من النســـاء 
للانضمـــام إلى الحشـــود، ممـــا أثار حيـــرة المؤرخيـــن المعاصريـــن الذين 
حاولوا عقلنة هـــذا الاندفاع عبـــر فرضيات تتراوح بين الضغـــوط العائلية 
والرغبـــة فـــي الانعتاق الثقافـــي والديني، فضـــاً عن عامـــل الأمان الذي 
وفرتـــه الحملـــة المســـلحة مقارنـــة برحـــات الحـــج الفرديـــة المحفوفة 
بالمخاطر، ورغم هذه الاســـتجابة الواســـعة، واجهت النساء المسافرات 
 Albert( حملات تشـــكيك أخلاقية قاســـية من قبل كتاب كنســـيين مثل
of Aachen( الـــذي وصمهـــن بالســـعي وراء اللهو واتخاذ الســـفر ذريعة 
للعلاقات غيـــر الشـــرعية، إلا أن المعطيات المادية تدحـــض هذه الرؤية 
القاصرة، إذ تشـــير الســـجلات إلى التزام نســـائي مالي ضخم تمثل في بيع 
الأصـــول العقارية والممتلكات الشـــخصية لدعم الحملة بنســـبة وصلت 
إلـــى 10% مـــن إجمالـــي التعهدات، وهـــو ما جعـــل مراقبين يصفـــون هذا 
الإصـــرار النســـائي بالمعجـــزة التاريخيـــة التي اســـتدعت من البابـــا لاحقاً 
وضـــع قيود صارمـــة على غيـــر المقاتلين لتأميـــن الإمـــدادات، مما جعل 
الانضمـــام متاحـــاً بالدرجة الأولـــى للمتزوجـــات اللواتي ســـعين للخلاص 
 Ciggaar(الروحـــي ومرافقة ذويهـــن،  وبالانتقال إلى المنظـــور البيزنطي
p164,1994.Western(، نجـــد أن المؤرخـــة )Anna Comnena(  قدمت في  
)The Alexi ad (  قـــراءة أعمـــق وأكثـــر تحليلًا، حيث ترفعـــت عن الخوض 
فـــي التفاصيل التـــي اعتبرتهـــا هرطقة، لتركز بـــدلًا من ذلك علـــى الدور 
القتالـــي والقيـــادي لنســـاء أرســـتقراطيات مثـــل  ) غايتـــا ( زوجـــة القائد 
النورمانـــي   )Robert Guiscard(  التـــي وصفتها بالمحاربة الجســـورة التي 
كانـــت تقاتـــل بزيهـــا العســـكري جنباً إلـــى جنب مـــع الرجال فـــي حصار  ) 
ديراكِيوم ( عـــام 474هـــ\ 1081م )p116,2000,Anna Comnena( وهذا شـــكل 
ســـياقاً مرجعيـــاً لآنـــا في تقييـــم بســـالة النســـاء وتأثيرهن فـــي الميدان 
العســـكري والسياســـي، ولـــم يقتصـــر رصدهـــا علـــى الميادين بـــل امتد 
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ليشـــمل الحنكـــة الإدارية كما في حالـــة حاكمة »هيدرونتـــوم« التي أدارت 
الدفـــاع عن بلدتها بـــذكاء ومناورة فـــي مواجهة الحصـــارات، لتؤكد هذه 
الوثائـــق بمجملهـــا أن دور المـــرأة فـــي عصر الحـــروب الصليبيـــة لم يكن 
هامشـــياً أو مقتصراً علـــى التبعية، بل تراوح بين الدعم المالي اللوجســـتي 
والفاعليـــة الميدانيـــة والقيادة السياســـية، صائغـــاً بذلك هوية نســـوية 
معقـــدة في خضم التحـــولات الكبرى التي شـــهدتها القرون الوســـطى.
)p117,2000,Anna Comnena( وتُعـــدّ مشـــاركة المرأة فـــي الحملة الصليبية 
الأولـــى ظاهرة ذات طابع اجتماعي و تاريخي  معقد ، إذ فاقت الاســـتجابة 
النســـائية لدعوة البابـــا أوربان الثاني ســـنة 1095 التوقعـــات، وهو ما دفع 
المؤرخين المعاصرين إلى تفســـير هذا الحضور فـــي ضوء تداخل الدوافع 
الدينيـــة المرتبطة بالخلاص مـــع اعتبـــارات الأمان مقارنـــة بمخاطر الحج 
الفـــردي ، ورغم كل الانتقـــادات التـــي وجههـــا Albert of Aachen والتي 
ســـعت إلـــى التقليل من شـــأن النســـاء واتهامهـــن بدوافع غيـــر جادة ، 
فـــإن المعطيـــات المادية  خاصة إســـهاماتهن المالية، تكشـــف عن دور 
المـــرأة  الفعّال فـــي دعم الحملـــة واســـتمرارها، كما أن التمايـــز الطبقي 
أســـهم أيضـــاً  فـــي تحديـــد طبيعـــة المشـــاركة بيـــن النســـاء الفقيرات 
والنبيـــات )عاشـــور،1986، ص 88- 90( أمـــا فـــي الســـياق البيزنطـــي فقد  
تقـــدم Anna Comnena فـــي مؤلفهـــا الألكســـياد قراءة نقديـــة دقيقة 
جداً ، إذ وصفت التدفق الصليبي بالســـيول البشـــرية التي شملت النساء، 
ورغـــم نزعتها النقديـــة تجـــاه الفرنجة، فإنها أقـــرت بجرأة بعض النســـاء 
اللواتـــي ظهرن بســـمات قتاليـــة، كما وثقـــت نماذج نســـوية قيادية في 
المجاليـــن العســـكري والإداري، ممـــا يعكـــس أن المـــرأة لم تكـــن مجرد 
 Anna  ( عنصـــر تابـــع  بـــل عنصـــراً  فاعـــاً و مؤثراً فـــي مجريـــات الصـــراع
p134,2000,Comnena-137 ( هذا وتكشـــف دراســـة الحضور النســـائي في 
هـــذه المرحلـــة عـــن تحـــولات بنيوية عميقـــة فـــي مجتمعـــات العصور 
الوســـطى، حيث لم تقتصر مشـــاركة النســـاء علـــى التبعية، بـــل امتدت 
إلى أدوار اقتصادية ولوجســـتية حاســـمة، ســـواء عبر تمويـــل الحملات أو 
دعـــم الجيـــوش في لحظـــات الحصـــار، رغم محـــاولات بعـــض المؤرخين 
اللاتيـــن فـــي التقليل من هـــذا الدور عبـــر تفســـيرات أخلاقية منحـــازة  . 
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وفي المقابل تـــروى المصادر التاريخية  صورة أكثر توازنـــاً، إذ توثق معاناة 
النســـاء ومقاومتهـــن فـــي مواجهـــة العنف والتحـــولات القســـرية، بما 
يعكـــس تعددية التجربة النســـوية بيـــن الفعـــل والمعاناة )عبـــده ،1980، 
145- 148 ( وأمـــا في مرحلة الاســـتقرار وتأســـيس  الإمـــارات الصليبية في 
المشـــرق العربـــي الإســـامي ، فقد بـــرزت إشـــكالية الهويـــة من خلال 
مســـألة الزيجات المختلطة، حيث أظهرت النصـــوص التاريخية قدراً  كبيرً 
من التفـــاؤل بإمكانية الاندماج، غيـــر أن القوانين الكنســـية والتنظيمات 
الاجتماعيـــة كشـــفت عن اســـتمرار القيـــود الصارمـــة، مما جعـــل المرأة 
محـــوراً لصراع الهويـــات الدينيـــة والسياســـية  ويعكس هـــذا الواقع إن 
الـــدور الذي لعبتـــه المرأة  فـــي تلك الفترة لم يكن هامشـــياً، بل تشـــكل 
عبـــر مســـتويات متعددة  حيـــث شـــملت القيـــادة والدعـــم الاقتصادي 
والمقاومـــة، مســـاهماً في صياغة بنيـــة اجتماعية معقدة ضمن ســـياق 

الصدام الحضاري )عبده ،1980، ص 233- 236(
2.3- النســـاء و الـــزواج ومملكـــة بيـــت المقـــدس : وعلـــي الرغـــم من 
العنـــف الـــذي حـــدث علـــى أيـــدي الجيـــش الصليبـــي ، إلا أن الانتقال من 
مرحلـــة الحملة الصليبيـــة إلى مملكة بيت المقدس بالنســـبة للنســـاء قد 
انطـــوى على الـــزواج من صليبيين ســـابقين ، كانت الزيجـــات بين الأديان 
قـــد أعيـــد تأكيد حظرها مؤخـــراً ، مع إعادة اكتشـــاف »مدونة جســـتنيان« 
فـــي القـــرن الحادي عشـــر، لا ســـيما في مراكـــز العلـــم كبولونيـــا، تنامي 
الاهتمام بدراســـة القانـــون الروماني الذي فـــرض بدوره قيـــوداً قانونية 
مشـــددة علـــى الفئات غيـــر المســـيحية، حيث شـــملت هـــذه النصوص 
تحجيم الحقوق المدنية لليهود والمســـلمين ومنعهـــم من تملك العبيد 
المســـيحيين أو تولـــي مناصـــب الســـلطة، فضلًا عـــن حظـــر المصاهرة 
والعلاقـــات بيـــن المســـيحيين وغيرهـــم )p143,2008,Nicholson( ورغـــم 
عـــدم وجود قانون رســـمي يمنـــع صراحةً الاتحـــاد بين الكاثوليـــك اللاتين 
والبيزنطيين أو المســـيحيين الشـــرقيين، إلا أن هذه الزيجات كانت تواجه 
اســـتهجاناً ســـلطوياً واســـعاً، وقد تعاظم هذا الرفـــض والتحريض ضد 
الـــزواج من غير المســـيحيين مع انطـــاق الحملات الصليبية، حيث ســـاد 
اعتقاد كنســـي بضـــرورة نبذ الارتبـــاط بالنســـاء المحليين ما لـــم يعتنقن 
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المســـيحية، وهو ما جعـــل فكرة اتخـــاذ زوجة محلية ترفـــض تغيير دينها 
أمراً مســـتهجناً اجتماعيـــاً ودينيـــاً، )p5,2010,Tohntolan( وفـــي حين تفتقر 
الأدلـــة التاريخية إلى توثيق حالات زواج واســـعة النطـــاق خلال محاولات 
الاســـتقرار الصليبي، يقدم المؤرخ » Fulcherof Chartres » صورة مغايرة 
في حولياتـــه بوصفه للتعايش بعـــد الحملة الأولى، مشـــيراً إلى أن بعض 
الصليبييـــن اتخذوا زوجات من الســـوريات والأرمنيات وحتى المســـلمات 
اللواتـــي تعمدن، ممـــا يوحي بوجود حالات زواج مختلط كانت مشـــروطة 
دوماً باعتناق المســـيحية، )p280,1941,Fulcherof Chartres-281( إلا أن هذا 
المنظـــور الســـلمي الذي رســـمه فوشـــيه يصطـــدم بواقع تاريخـــي أكثر 
تعقيـــداً ومقاومـــة، حيـــث وثق المـــؤرخ بن منقـــذ  حالات ترفـــض فيها 
النســـاء المســـلمات هـــذا الاندمـــاج القســـري، وصلـــت إلى حـــد الانتحار 
لتجنب الأســـر أو الـــزواج من الفرســـان الفرنجة، كما تؤكـــد مصادر أخرى 
ثبـــات الكثيـــر من النســـاء علـــى عقيدتهـــن ورفضهـــن التحويـــل الديني 
رغم الضغـــوط الاجتماعية والجســـدية، مما يشـــير في المحصلـــة إلى أن 
أغلـــب الزيجـــات التي اســـتقرت كانت في الأصل من نســـاء مســـيحيات 
محليـــات، وأن الاندمـــاج الحقيقي عبر المصاهرة ظل محدوداً واســـتثنائياً 
فـــي بلاد الشـــام ، و يروى أســـامة بن منقذ إحـــدى الإشـــكاليات الدقيقة 
فـــي دراســـة المجتمع فـــي بلاد الشـــام وقدم  صـــورة مركبة عـــن واقع 
النســـاء في ظل الصـــراع. فعنـــد العودة إلى شـــهادة أســـامة بن منقذ 
فـــي كتابه كتـــاب الاعتبار، نجـــد وصفاً حياً لمنـــاخ الخوف الـــذي كان يحيط 
بالمجتمعـــات الإســـامية فـــي مناطـــق الاحتكاك مـــع الفرنجـــة، خاصة 
فيمـــا يتعلق بأســـر النســـاء، إذ يـــورد حوادث تُظهـــر القلـــق العميق من 
الوقـــوع في يـــد العدو وما قـــد يترتب عليه مـــن فقدان الحريـــة والهوية 
الدينيـــة والاجتماعيـــة، غيـــر أن نصوصـــه رغم ثرائهـــا، لا تتضمـــن تصريحاً 
مباشـــراً بوقـــوع حالات انتحـــار جماعـــي أو فردي للنســـاء لتجنـــب الزواج 
من الفرنجـــة، بل تقدم ســـياقاً عاماً يمكـــن أن يُفهم منه مـــدى الرفض 
والمقاومـــة النفســـية والاجتماعيـــة لمثـــل هـــذا المصير ، هذا وأشـــارت 
بعض الروايات الإســـامية الذي تعكس اســـتعداداً نفســـياً لدى النساء 
لتفضيل المـــوت على الوقوع في الأســـر، وهو اســـتنتاج تحليلي يســـتند 
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إلـــى قراءة الســـياق العام لا إلى نـــص صريح محدد، وهو مـــا يفرض على 
الباحـــث ضرورة التمييز بيـــن المصدر الأولـــي والتحليل الثانـــوي كما تؤكد 
دراســـات أخرى أن حـــالات الاندماج الاجتماعـــي عبر الزواج بيـــن الفرنجة 
والســـكان المحلييـــن لم تكـــن واســـعة النطـــاق  ، كما قـــد توحي بعض 
الطروحـــات، إذ تشـــير الأدلة إلـــى أن أغلب هـــذه الزيجات كانـــت تتم مع 
نســـاء مسيحيات شرقيات، ســـواء من الســـريان أو الأرمن، بحكم القرب 
الدينـــي والثقافـــي، في حين ظل زواج النســـاء المســـلمات مـــن الفرنجة 
نـــادراً ومحدوداً ومحاطـــاً بعوائق دينية واجتماعية قويـــة، وهو ما يعكس 
تمســـكاً واضحـــاً بالهويـــة الدينية في ظل ظروف قســـرية، ويبـــرز أن ما 
يبـــدو أحياناً كصـــورة )اندماج ســـلمي( لم يكـــن في الواقع ســـوى حالات 
اســـتثنائية لا تعبر عن الاتجاه العام للمجتمع الإســـامي في تلك المرحلة 
)بن منقـــذ، 2008،ص271-281(هذا وانعكس أثر هذه المصاهرات بشـــكل 
جلـــي على ميـــزان القوى فـــي إمارة الرهـــا، حيث لـــم تكن هـــذه الزيجات 
مجـــرد روابـــط عائلية عابـــرة، بل مثلـــت الركيزة الأساســـية التي اســـتند 
إليهـــا الحكم الصليبـــي لضمان اســـتقراره في بيئـــة غلب عليهـــا العنصر 
الأرمني )عبـــده ،1980،ص154( فمن خـــال ارتباط بالدويـــن الثاني بمورفيا 
» Morphia »ابنـــة النبيـــل الأرمني »خوريـــل«، نجح الصليبيـــون في تحويل 
العـــداء أو التوجـــس المحلـــي إلى تحالـــف اســـتراتيجي متيـــن، إذ منح هذا 
الزواج شـــرعية سياســـية للحكام الجدد بصفتهم صهـــرًا للنبلاء المحليين 
وليـــس مجرد غـــزاة أجانب، مما أدى إلـــى دمج النخـــب الأرمنية في هيكل 
الســـلطة وتأميـــن الولاء العســـكري والسياســـي للإمارة فـــي مواجهة 
القوى المجاورة )عاشـــور،1986،ص412( أســـهمت هذه المصاهرات في 
نشـــوء فئة من الحـــكام ذوي الطابع الهجين، الذين امتلكـــوا إدراكاً أعمق 
لبنيـــة المنطقـــة الاجتماعيـــة والدينيـــة ، مما أتـــاح لهم قـــدرات أكبر على 
إدارة الخلافـــات اللاهوتيـــة بقدر من المرونـــة ، ورغم التباينـــات العقدية 
المرتبطـــة بمجمع خلقيدونية الـــذي عُقد عـــام 451م \1059م وفضّل قادة 
الرهـــا مثل جوســـلين وبالدويـــن، تغليب الاعتبـــارات السياســـية وتأمين 
العمـــق الأرمنـــي على الانخـــراط فـــي صراعات دينيـــة، الأمر الـــذي جعل 
مـــن إمارة الرهـــا نموذجـــاً متميـــزاً فـــي الاندمـــاج ) الفرنجـــي – الأرمني (  
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وأســـهم في إطالة مـــدة الوجـــود الصليبي فيهـــا )عبـــده، 1980، ص 155( 
وفي الســـياق ذاته فقـــد  برزت شـــخصيات تاريخيـــة أخـــرى كان لها دور 
محـــوري في ترســـيخ هذا الاندمـــاج وإعادة تشـــكيل موازيـــن القوى في 
 Kogh( إمارتَـــي الرهـــا وأنطاكيـــة، ومن أبرزهـــا النبيـــل الأرمني كوشـــيل
Vasil( حاكـــم كيســـون الـــذي انتقل من حالـــة الصراع مـــع الصليبيين إلى 
تحالـــف اســـتراتيجي معهم  حتى عُـــدّ بمثابة »أب روحـــي« لبعض قادتهم 
بما يعكس دوره كوســـيط ثقافي وعســـكري فاعل أســـهم في تحقيق 

التوازن والاســـتقرار النســـبي في المنطقة )عاشـــور، 1986، ص 415(.
- أزدا الأرمنيـــة: بـــرز دور أزدا الأرمنيـــة، الزوجة الأولى لــــــ بالدوين الأول، 
بوصفهـــا عنصـــرًا فاعـــاً فـــي تشـــكيل البنيـــة السياســـية الناشـــئة في 
المشـــرق اللاتينـــي، إذ مثّـــل زواجـــه منهـــا، وهي ابنـــة أحد نبـــاء الأرمن 
فـــي منطقة جبال طوروس، خطوة اســـتراتيجية أســـهمت في ترســـيخ 
أواصـــر التحالف مـــع النخب المحليـــة. وقد أتاح هـــذا الارتباط لـــــ بالدوين، 
الـــذي كان قبل ذلك أحد قـــادة الحملـــة الصليبية الأولى489هـــــ\1096م  ، 
أن يعزز موقعه السياســـي في الرها، وأن يكتســـب دعمًا محليًا أساســـيًا 
ســـاعده لاحقًا على تأســـيس إمارة الرهـــا. )عاشـــور،1986،ص248-247(.
- بياتريـــس الأرمنية : ولـــم يقتصر هذا النمط مـــن التحالفات على النخب 
الحاكمة فحســـب، بـــل امتد ليشـــمل الزيجات السياســـية بيـــن البيوتات 
 »Beatrice  الأرمنيـــة والقـــادة اللاتينييـــن، كما هـــو الحال مـــع الأرمينيـــة
زوجـــة جوســـلين الأول، والتـــي لعبـــت دورًا مهمًا فـــي تدعيـــم الروابط 
الأســـرية والسياســـية بين إمـــارة الرهـــا والطبقـــات الأرمنيـــة المحلية. 
)عبده،1980،ص156( وقد أســـهمت هذه الروابط في إرســـاء شـــبكة من 
المصالـــح المشـــتركة، مكّنـــت مـــن تحقيق قدر من الاســـتقرار النســـبي 
فـــي المنطقـــة، وتشـــير المعطيـــات التاريخيـــة إلـــى أن هـــذه التحالفات 
المصاهـــرة لم تكن مجرد علاقات شـــخصية، بل شـــكّلت آلية سياســـية 
واعيـــة اعتمدها القـــادة اللاتينيين لضمان اســـتمرارية حكمهـــم في بيئة 
ذات غالبيـــة أرمنيـــة وســـريانية ، كما أفضت هذه السياســـة إلـــى تداخل 
ثقافـــي وإداري ملحـــوظ، جعل مـــن إمارة الرهـــا كيانًا هجينًا فـــي تكوينه، 
أقـــرب إلـــى كيـــان أرمني-لاتيني مشـــترك، يتســـم بتفاعل ثقافـــي وديني 
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واجتماعـــي، أكثر مـــن كونه مســـتعمرة لاتينية خالصة، وهـــو ما انعكس 
علـــى طبيعـــة الحكـــم والتحالفـــات العســـكرية والدبلوماســـية في تلك 
المرحلـــة المبكرة من الوجود الصليبي في المشـــرق )عبـــده،1980،ص157( 
وهـــذا التداخـــل العميق هـــو ما جعـــل إمارة الرها تعتمد بشـــكل شـــبه 
كلـــي علـــى المشـــاة الأرمن فـــي جيوشـــها، بل وســـمح لبعـــض القادة 
الأرمـــن بالاحتفـــاظ بحصونهم تحـــت الســـيادة الصليبية الاســـمية، مما 
خلق حالـــة من التوازن العســـكري والسياســـي الفريد الذي ميز شـــمال 
بلاد الشـــام عن مملكة القدس اللاتينية الجنوب .)عاشـــور،1986،ص418( 
وتتجلى إشـــكالية دور النســـاء في الحملة الصليبية مـــن خلال معلومات 
معقد بيـــن الواقع الميداني والتصورات الاجتماعية الســـائدة آنذاك، حيث 
تشـــير النصوص التاريخيـــة إلى أن فكـــرة الاندماج الاجتماعـــي عبر الزواج 
المختلـــط بين الصليبيين والنســـاء المحليات لم تكن ظاهرة شـــائعة كما 
ج لها، بـــل إن هناك الفـــوارق الدينيـــة والثقافية خلقت حاجـــزاً منيعاً  يُـــروَّ
جعل مـــن فكـــرة القبـــول بالآخر أمـــراً نـــادراً للغايـــة، و خاصة مـــع تواتر 
الروايـــات التي تؤكـــد تفضيل بعض النســـاء المحليات المـــوت أو الانتحار 
علـــى الارتبـــاط بمن هـــم خـــارج ديانتهـــن، وهو ما أشـــار إليه ابـــن منقذ 
فـــي وصفه للتوتـــر الحضاري بين المســـلمين والفرنجة، الأمـــر الذي يفند 
فرضيـــة التراضي الواســـع في تلك الزيجـــات ويجعلها اســـتثناءً لا قاعدة 
)بـــن منقـــذ، ،2008، ص 148-150 (هذا وفـــي المقابل فقد  بـــرزت المرأة في 
خضم الحملـــة الصليبيـــة الأولى489هـــــ \1096م  كعنصر فاعـــل ومحوري 
في قلـــب الصراعات والحصـــارات، إذ لم يقتصر دورها علـــى كونها ضحية 
للمعارك الدامية، بل شـــكلت جزءاً من البنية اللوجســـتية للجيوش، حيث 
شـــاركت في نقل المياه والمؤن وحتى المســـاهمة في دعـــم العمليات 
الدفاعيـــة أثناء الحصار، وهـــو ما تذكره المصـــادر اللاتينيـــة والعربية على 
حـــد ســـواء، وعلى الرغم مـــن أن هـــذه الأدوار قوبلت بنظـــرة دونية من 
بعض القـــادة الذين ســـعوا إلى إبعاد النســـاء عن المعســـكرات بدعوى 
الحفـــاظ على الانضباط الأخلاقي )عاشـــور،1986 ، ص 121-123(  وبالتوازي 
مع هذا الـــدور الميداني، لقد كانت النســـاء المحليات يســـطرن أشـــكالًا 
متعـــددة مـــن المقاومة والرفـــض، حيـــث تراوحـــت ردود أفعالهن بين 
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الفـــرار وطلب الحماية مـــن القوى المحلية، وصولًا إلـــى تصوير معاناتهن 
في المصـــادر التاريخيـــة بوصفها دليـــاً على قســـوة الغـــزو الصليبي، إذ 
اســـتخدم المؤرخون هذه الروايات لتجســـيد حجم المآســـي والانتهاكات 
التـــي رافقـــت تلك الحملـــة، وهذا ما يعكس صـــورة مركبة للمـــرأة تجمع 
بين الاســـتضعاف الجســـدي والقدرة علـــى الفعل والتأثير فـــي مجريات 

الأحـــداث )معلـــوف ،1985،ص 7882( ) زكار،1995 ،ص 258-255(.

الخاتمة 

تظهر  الدراســـة أن مســـاهمة المرأة لـــم تقتصر فقط علـــى الحضور ◄	
التبعـــي أو المرافقة الهامشـــية ، بل اتخذت طابعاً بنيويـــاً فاعلًا ضمن 
منظومة الحملة، فقد أســـهمت النســـاء بما يقـــارب 9-10% من الموارد 
الماليـــة عبر تصفيـــة ممتلكاتهن وبيع أصولهن، الأمـــر الذي جعل من 
مشـــاركتهن عنصراً اقتصادياً حاســـماً في تمويل العمليات العسكرية 

استمراريتها. وضمان 
تكشـــف الدراســـة عن أن هنـــاك  تباين واضح جـــداً في أدوار النســـاء ◄	

تبعـــاً لمكانتهـــن الطبقيـــة ؛ إذ أظهـــرن النســـاء  النبيـــات فـــي أدوار 
قياديـــة وإدارية  ومارســـن ضغوطاً سياســـية مؤثرة جـــداً كما فعلت 
الأميـــرة )Elvira of Galicia( فـــي حين انخرطت النســـاء من الطبقات 
الدنيا في مهام لوجســـتية شـــاقة شـــملت حفر الخنادق، ونقل المياه 
والطعـــام ، وصـــولًا إلى المشـــاركة القتالية في ظروف اســـتثنائية، بما 

يعكس تنوعـــاً وظيفياً داخـــل البنية الاجتماعيـــة للحملة.
بيّنـــت الدراســـة إن المصاهـــرة بالنســـاء الأرمنيـــات )وأزدا و بياتريس ◄	

الأرمنية (  اســـتراتيجية سياســـية متعمدة هدفت إلى ترســـيخ الوجود 
اللاتينـــي في الشـــرق ، فقد أســـهمت هـــذه الزيجات في منـــح الحكام 
الصليبيين شـــرعية محليـــة، وأيضاً أعادة  تشـــكيل هويتهـــم من قوة 
غازيـــة إلـــى جزء مـــن النخـــب الإقليميـــة، وهو مـــا أدى ذلك  إلـــى بروز 

كيانـــات هجينـــة ثقافيـــاً، خاصة في إمـــارة الرها.
يتضح مـــن خلال تحليـــل الدراســـة  إن التحـــول في أنمـــاط المقاومة ◄	
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لدى النســـاء غير المســـيحيات، ولا ســـيما اليهوديات اللواتي لجأن إلى 
الانتحـــار أو التضحية بالأبناء ضمن مفهوم )تقديس اســـم الله( وذلك 
حفاظـــاً على العقيـــدة إلى جانـــب هذا فقد كمـــا تجلّت أشـــكال أخرى 
مـــن المقاومـــة لدى النســـاء المســـلمات تمثلت في رفـــض الاندماج 
القســـري، بمـــا حوّل الجســـد النســـوي من موقـــع للضعف إلـــى أداة 

والثقافية. الدينيـــة  للممانعة 
تُفضـــي معطيات الدراســـة عـــن وجود مفارقـــة بين الـــدور الحيوي و ◄	

الاســـتراتيجي  للنســـاء داخـــل المعســـكرات الصليبية وبيـــن الموقف 
الكنســـي المتشـــدد الذي ســـعى إلى تقييد وجودهن بدوافع أخلاقية 
رغـــم الحاجة اللوجســـتية الملحة لهـــن، فقد تعرضن لإقصاء قســـري 
كما فـــي أحداث حصـــار أنطاكية، وذلك فـــي محاولـــة لتطهير الجيش 
مـــن )الفســـاد الأخلاقي( ممـــا يعكس صراعـــاً بين مقتضيـــات الحرب 

والخطـــاب الديني.
توصلـــت الدراســـة إلـــى  بدايـــة تشـــكل هوية مركبـــة لـــدى الافرنجة ◄	

المســـتقرين، وهو ما عبّـــر عنه المؤرخ فوشـــيه بقوله إنهـــم )تحولوا 
مـــن غربيين إلى شـــرقيين( فقـــد كان للمرأة المحليـــة دور مركزي في 
هـــذا التحول عبر علاقات الـــزواج والاختلاط الثقافي، مما أســـهم في 
إعادة تشـــكيل أنماط العيـــش، والبنى الاجتماعية، والأنمـــاط الإدارية، 

لتتشـــكل هوية )صليبية - مشـــرقية(  هجينة.
تبرز الدراســـة عن  الأهمية الســـردية للنســـاء  في كتابة تاريخ الحروب ◄	

الصليبيـــة مـــن خـــال أعمـــال Anna Comnena  التـــي قدمـــت فـــي 
)الألكســـياد( تحليلًا سياســـياً دقيقاً للأحـــداث، متجاوزة فـــي كثير من 
الأحيان الطـــرح التقليدي للمؤرخيـــن الذكور. وتُعد شـــهادتها مصدراً 
أساســـياً لفهم الرؤية البيزنطيـــة للحملة، بما تحمله مـــن عمق تحليلي 

عالية. تاريخية  ومصداقيـــة 
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